مالی وللدنيا ° 


المقدمة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
ومن والاه. اما بعد: 

فقد ورد قي القرآن الكري آيات ظاهرة ا تذم الدنيا 
ES‏ لزن لئاس حب الشَهوّاتِ مِن 
الشستاء والنينَ رالقتاطبر المقنطرَة من ¿ الذهَب وَالفضَةَ وَالْعَيْلٍ 
الجسف مَة العام الت ذلك ماع الْحَيَاة ا ا عند 
ا ب4 . 

قال ال و الاه الذي لإ ماع الغُرُور4. 

ولقد حت رسول الله # .السلمين على الرهد ق الذنياء 
والإقبال على الآحرة» وبين ذلك في أحاديث كثيرة منها: وله عل: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا 
شربة ماء»" 

ولقد شاء الله حل وعلا أن تكون للدنيا شهوات مثيرة» تجحذب 
الناظر وتفتنه» فإما يتقوى عليها ويصير» وإما يسقط صريعا في 
أحضاها. 

فهي فتنة وامتحان جعلها الله حل وعلا حلوة خحضرة 
واستخلف فيها الإنسان لينظر هل يكفر أو يشكر» وهل يعبد أو 


ححد. 


ل 


(۱) آل عمران OEY‏ 
(۲) آل عمران .۱۸١‏ 
(۳) رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب. 


1 مالي وللدنيا 


قال ب: «إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا الدساء فإن أول فتدة بني 
إسرائيل كانت في النساء». 
أحي الكرم: 
تبلغ من الدنيا بأيسر زاد 
فاا ا اراو ا اه اه 
وغض عن الدنيا وزحرف أهلها 
حفونك وأكحلها بطيب مهاد 
وحاهد عن اللذات نفسك حجحاهدا 
ن جاو ال ج جه اد 
واه لاور ف نے 
وإن قصارى أهلههالنفاذ 
فما هي حقيقة الدنيا؟ وما هو حال المؤمنين فيها؟! 
حقيقة الدنيا 
أخي المسلم» تذكر أن فلاح الإنسان على وحه هذه البسيطة 
یرتکز على نقطتین اثنتین: 
الأولى: العلم بحقيقة الدنيا وكنهها. 
الثانية: العمل .عقتضى تلك الحقيقة وفق الثوابت الدينية 
والقواعد الربانية ال تدل على الفقه السليم لذلك المقتضى. 
فمن کان اهلا بحقيقة الدنيا فهو مغرور بأحواها» منساق 
لشهوانما أسير للذاتما. ومن علم بحقيقتها وحالف علمه عمله فهو 
أحهل الجاهلين وأشقى الأشقياء فيها» فما هي حقيقتها؟ 


مالي وللدنيا ۷ 


هي ظل زائل»› وأحلام لیل» و سحابة صيف» وأضغاث أحلاي 
کل ما فیھا یبلی» وکل ما علیها یفیٰ» لذاها حسرات»› وشهواها 
آفات» وحلاها حساب» وحرامها عذاب» من اُغنته أفقرته» ومن 
أسرته ابکته» لا تدوم على حال» وکل من علیها إل زوال. 


با طالب الدنيا الدثة افا شرك الردى وقرارة الأقذار 


عن العلاء بن زیاد» قال: رایت ي النوم عجوزا کر عليها من 
کل زينة» والناس عکوف عليها متعجبول» ينظرون إليهاء فقلت: 
من أنت ويلك؟ قالت: أما تعرفيْ؟ قلت: لاء قالت: أنا الدنيا. 


ع 


فقلت: أعرذ بالل من شرك. قالت: إن حيبت أن تعاذ من شرت 
بأبغض الدرهم. 

کح فإذا كانت دار الدنيا هذه الأوصاف الدنية المابطة 
السافلة» فلماذا حلقها الله إذن؟ أقول: خلقها الله حل وعلا ابتلاء 
وامتحانًا للإنسان» ببتليه فيها بالخير والشر» ليرى منه أعماله 
وليراقب أفعاله» فمن شكر فقد ربح وفاز» ومن كفر فقد حاب 
وحسر» قال تعالى: الذي خلق الْمَوّت وَالْحياة ليبلوكم أيكم 
اخسن عَمَل). 
إفاالدنيا إلى الجنة والنار طريق 

والليالي متجر الإنسان والأيام سوق 

قال يمى بن معاذ: الدنيا دار اشتغال» والآحرة دار أهوال» ولا 
يزال العبد بين الاشتغال والأهوال حي مستقر القرارء إما إلى جنة 
وإما إلى نار. 


۸ مالي وللدنيا 


فهي حطة استراحة رحلة الإنسان منذ ولادته إلى يوم مماته» 
أو جحد الله له فيها مطمعا ومشربًا وملبسًا ومنکحًا ومسکتاء م 
اُرسل له رسلاء وأنزل له کتبًا وأمره فیها بطاعته وعبادته» واه عن 
خالفته ومعصيته» وعرفه بأعدائه كلهم ومنهم الدنيا والشيطان 
والنفس الأمارة السو وافوع وحدره من الأغترار هولاء 
الأعداء» فإن أطاعه في مره واتبع تحذيره في ميه» جا وربح وإن هو 
عصی وطغی» وشب نيران الوغى» لمتابعة الشيطان ر وا 
واهوى؛ فقد هلك هلاکا مبيًا. قال تعالی: [والعطر * إن الْإلْسّان 
في خسر 0 ا منوا er‏ الصالحَات e‏ باحق 
وگراصوا بالمتّ). 

فهاة السررة غل فة كلمافا واغضار عباراقا قك اشتملات 
على قواعد الربح والخسران قي الدنياء ولكن أين من يعي ويسمع 
ویستجیب ! 

فليس الربح بجحمع المال» والإقبال على الدنياء وليس الفوز ببناء 
القصور والتطاول في البنيان واللهث وراء حطام الدنياء وإنما هو 
إعان وعمل صال» وتواص بالحق والصبر على ذلك فتأمل: 


قك نادت الديا غل تفسها لو كان ف العام من يسمع 
كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت مايجمع 


قا ل ن و ا ا ارات ا 
واضحة يفهمها العربي من لغته قال : «مالي وللدنيا؟ إنغا مغلي 
ومثل الدنیا کراکب قال تحت شجرةء ثم راح وت رکها»'. 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن صحیح. 


مالي وللدنیا ۹ 


فتأمل حفظك الله استنكاره £# للدنيا «مالى وللدنيا؟!» وتأمل 
وصفه للانسان فيها» فقد وصفه «بالراكب» دلالة على السفر 
والرحيل والمغادرة. 

وتأمل وصفه لطبيعة استراحة هذا المسافر تحت الشجرة الى 
شبابما بالدنيا.. إا لحظات قيلولة» إشارة لضيق أيامها وقلتها فإن 
المعلوم أن القيلولة أقل من للمبيت ليلاء وني هذا من بيان قصر عمر 
الدنيا ما يفزع الضمير والعقل للعمل من أحل الدار الآحرة الباقية 
فتأمل. 

واعلم أخى أن أحوالك ثلاث: 

- حال لم تكن فيها شيئاء وهي قبل أن توجحد. 
البقاء السرمدي» فإن لنفسك بعد خحروجها من بدنك. إما في الحنة 
أو النار» وهو الخلود الدائم. 

وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة» وهى أيام حياتك قي الدنياء 
فانظر إلى مقدار ذلك» وانسبه إلى الحالتين» تعلم أنه أقل من طرفة 
عين في مقدار الدنيا “. 
سا ا نے ل الل ا ك 
E E ES‏ حته العنكبوت 

أحي: لقد دلت نصوص الشر ع من الكتاب والسنة على حقارة 
الدنيا ودناءتماء ودلت الفطرة والعقل على فنائها وزواهاء ودلت 
التحارب والمشاهدة على تنكر أحواها وأيامها. 


.۲٠۳ص ختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


2 مالي وللدنيا 


فليس العاقل من يبن عليها آماله» وليس اللبيب من يضيع فيها 
أعمافا وليس الرشيد من يشتري هاف اة ماله 

قال تعال: اعْلَمُّوا ألما الْحَيَاة اليا لعب ولهو وزيتة4. 

ول اة وَإن كل ذلك لما ماع لخ 2 

ولذلك فقد أحبر الرسول ك أن الدنيا با فيها من حيرات 
وشهوات» هي سجت المؤمن؛ لأنما بعقابل ما عند الله من الخير 
والفضل لا تساوي شيتا. قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكفار»". 

فالكافر يتنعم فيها ولو كان أفقر الناس وأحوجهم لأنه مقبل 
على عذاب ونكال وحيم فهو قي حنة نسبة إلى ذلك العذاب. أما 
المؤمن فإن الله حل وعلا قد أعد له قي الحنة مالا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر لذلك فهو في الدنيا في سجن يجحبسه 
عن الوصول إلى ذلك النعيم» ولذلك إذا بشر قي قبره بالنعيم والمنزلة 
ال و أقم الساعة واا الكافرة فقول خن يشر بالعذاب: 
رب لا تقم الساعة. وقد بين رسول الله يل حقارة الدنيا في جانب 
ما أعده اله لمن فقال: ها الديا ى الاأعرة إلا كل ما جا 
أحدكم إصبعه في اليم» فلينظر بم ترجه؟!) 

أحي: فلا تغرنك أحواههاء ولا يستهوينك شيطاماء ولا يفتنك 


.٠١ الحديد الآية:‎ )١( 
.٠١ الزحرف الآية:‎ )۲( 
رواه مسالم.‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسام. 


مالي وللدنيا ۱۱ 


ت 


کلاما [ عرض عن من ئول عن ذکرئا وم برذ إلا لحه الد * 


ذلك مَبلَغْهُم مِنَ الْعلْم ]. 
يا من نمتع بالدنيا ويهجحتها ولا تنام عن اللذات عیناه 
ايت غمرك فبا لأست تقول لله ماذا حين تلقاه؟ 


أحوال الناس مع الدنيا 
أحي الكرم: أما موقف الناس من الدنياء فقد اخحتلف اختلافا 
بينا بحسب اختلاف إعامُم ويقينهم وعزائمهم وإن كان القلة القليلة 
هم من فقه حقیقتها وعمل على ناته منها قال تعالى: #وقليل مِن 


عبادي الشّكور). 

إن لله عبادًا فطتّ اا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا أا ليست لحي وطنا 
حعلوها لجحة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 


وقد قسم رسول الله يل الناس إلى أربع بحسب موقعهم من 

8 
فقد روى أبو كبشة عن البي 5 قال: «إنما الدنيا أربعة نفر: 

-١‏ عبد رزقه الله مالا وعلمًاء فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه 
رجه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المازل. 

-٣‏ وعبد رزقه الله علمًا ول يرزقه مالا فهو صادق النيةء 
فيقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيته فأجرها 
سواء. 


۳۰ ۹ النجم» الآية‎ )١( 


۱۲ مال وللدنيا 


۳- وعبد رزقه الله مالا ولم یرزقه علمًا فهو تخبط في ماله 
بغیر علم» لا يتقي فيه ربه ولا یصل فيه رمه ولا یعلم فيه لله 
» فهذا بأخبث المنازل. 

-٤‏ وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمًا وهو يقول: لو أن لي 
مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنیته فوزر هما سواء»'. 

وإن المتأمل ني أحوال الناس ليدرك أن هذا التقسيم يشملهم من 

غير زيادة ولا نقص. قال سفيان: احذر سخط الله ف ثلاتث: احذر 


BG 


$ 


أن تقصر فيما أمرك واحذر أن يراك وأنت لا ترضى ما قسم لك» 
ا ی لے ریك: 
أحي: فإن رمت النجاة قي هذه الدنيا فكن شاكرًا إذا أنعم الله 
عليك» صابرًا إذا ابتلاك سالكا طريق الرضا والاستسلام للمقدور 
ایا کان وهی کان: 
ی ی إل 
فلينظرن إلى ممن فوقه ورا 
وا و ن 
قال شيط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال 
بضيق الدنيا ولا بسعتها. وقال محمد بن سوقة: أمران لو لم نعذب 
إلا بهما لكنا مستحقين بهما العذاب» أحدنا يزداد في دنياه فيفر ح 


0 


وأحدنا ينقص من دنياه فيحزن حزنًا ما علم الله منه قط أنه حزن 


فرځًا» ما علم الله منه قط أنه فرح بشيء قط زید في دینه مثله» 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


مالي وللدنيا ۳ 


إن كنت نلت من الحياة وطيبها 
مع حسن وحجهك عفة وشبابًا 
ات اف و ى و ا 
اا ان یک ن س را 
هكذا حال المؤمن مع الدنيا 
E‏ 
البصري رحه الله عن حال المؤمن مع الدنيا. قال رهه الله: المؤمن 
BS N ES ES‏ 
عز وحل. 
ویفهم من کلامه رهه الله» أن الدنيا ليست بدار يرضى عنها 
المؤمن» ولا بدار يأمنها فيحلو له العيش والاستقرار» وإنما يعيش 
فیها على أحد من الحمر صابرًا على فتنتها راضيًا بجا قسمه الله له 


فيها» تاطا حذرا من شهواقا ومغرياها منتظرًا وعد الله للمۇمنين»› 
مشتاقا لمنزله الذي وعده الله به في جنة الخلد والنعيم! 


Ca 


وو و و کے فى كلا الحالين مفتان 


قال ی بن معاذ: یا ابن آدم: طلبت الدنیا طلب من لابد له 
منها»ء وطلبت الآحرة طلب من لا حاجة له ياء والدنيا قد كفيتها 
وإن لم لتطلبهاء والآحرة بالطلب منك تناهاء فاعقل شأنك. 

ولا حكن للمؤمن أن يصلح حاله قي الدنيا إلا بالجهادء 


E‏ مالی وللدنیا 


فجهادها أفرض الجهاد وأوجبه وهو أشق على النفس من جهاد 
العدو وقتله» لأن شرورها خفية» تتسلل إلى النفس لحظة الغفلة 
والسهو» فتكون أصعب عند الجهاد والحاهدة. فالموفق من رآها 
بعين الاحتقار» ومع أخبارها بأذن الاستصغار» وطلب .عجاهدقًا 
الحنة داز القرار: 


ميزت بين جمالمها وفعاهها ED NE‏ 
ا ن ودا فكأما حلفت لنا أن لا تفى 


قال عبد اله ن مسو من راد الدتا أض بالار ةه وهن آراذ 
الآحرة أضر بالدنيا يا قوم» فاضروا بالفان للباقي. 

وقال أبو الدرداء: كنت تاجرًا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام 
أحذت التجارة والعبادة» فلم يجتمعا لي» فأقبلت على العبادة. 

فالمؤمن يعلم أن الدنيا وإن كانت من حلال فهي مظنة الفتنة 
والغواية» وأن المال فيها فتنة» وسبب لطول الحساب يوم القيامة» 
E E EE SE OE a‏ 
بالله» ولذلك كان عمر له إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس 
الله هذا من نبيه يي وعن أبي بكر لشرٌ أراده مما وأعطاه عمر إرادة 
الل 

وقال يى بن معاذ: الدرهم عقرب» فإن لم تحسن رقيته فلا 
تأحذه» فإنه إن لدغك قتلك سمه. قیل: ما رقیته؟ قال: أحذه من 
حله ووضعه قي حقه. وقال: مصيبتان للعبد قي ماله عنه موته لا 
تسمع الخلائق .عثلهماء قيل: ما هما؟ قال: يۇحذ منه کله» سال 
عنه کله. 


مالي وللدنيا \o‏ 


حاسب زمانك ي حال تصزفه 
تحده أعطاك أضعاف الذي سببا 
فنك ال عل فار دة 
کیاکی ع ےو ها 

ولذلك كان الزهد في الدنياء والإقبال على الآحرة» من صفات 
المؤمن وحصائصه وشمائله» فلا يجتمع في قلب الموؤمن إقبال على الله 
وحرص على الدنيا. فالمؤمن منافس في الخير مسارع إلى الفضل 
والبر زاهد قي الدنيا وأوحامهما. 
فإنغا الدنيا جحيفة مستحيلة عليها كلاب همهن احتذاما 
ا ا ت اا وإن تحتذها نافستك كلايمها 

وقد أخبر رسول الله ب أن سبب فساد الدين هو الحرص على 
المال والتنافس في نيله» قال : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 
بأفسد ها من حرص المرء على المال والشرف لدنيه». 

وليس الزهد في الدنيا أن يترك المؤمن العمل وطرق الكسب 
الجحلال» فيعرض نفسه للمذلة والسؤال. وإنما كما قال ابن قدامة 
المقدسي: «يتلمح حظ النفس قي لمشتهى» فإن كان في حظها 
حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير» فلا يمنعها منه» وإِن 
كان حظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير» فلا بمنعها منه» 
وإن كان حظها بحرد شهوة ليست متعلقة مصالحها المذكورة فذلك 
حظ مذموم» والزهد فيه يكون . ولذلك كان السلف يستعينون 


(۱) رواه الترمذي والحديث صحيح . 
("( منهاج القاصدين ص٦‏ ۲۱ . 


۱٦‏ مالی وللدنیا 


بالسراء والسعة على عبادة الله حل وعلاء وهذا مشروط من رأى 
ق شه الوق للش 

قال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونًا على الدين. 
وقال سفيان: المال قي زماننا هذا سلاح المؤمنين. 

وخحلاصة الأمر» أن المؤمن الصادق يكفيه من الدنيا ما يكفيه 
لغيشه» وشد حاجته عن السؤال» فإذا أتاه الله من لمال إكرامًا 
وإنعامًا عرف حق الله فيه واحتاط من فتنته وسأل الله الثبات. 
هى القناععة لا تبغى بممابديلا 


فيها النعميم وفيها راحة البمدن 
اظ ر لن هلك الا باه 
هل راح منها بغي القطن والكفن 


أحي: خير ما أحتم به هذا E‏ 
عمرو» قال رضي الل هما ألخد سول اله يي نكي فقال: 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر رضي 
الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا 
ت الا د من م ر ف ومن حاتت ت ۰ 

فاللهنم لا :عيش إلى عيش الآخرة © :وصلى الله وشل على 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کتبه: أبو الحسن الصغيور 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) حدیث مرفو ع متفق عليه. 


